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تابع الفصل الأول
نظام القرابة 
أهداف المحاضرة الثالثه
1-أن تتعرف الطالبة /الطالب على نظم القرابة المتنوعة
2-ان تتعرف الطالبة على نظم القرابة الخطية (المباشرة) والقرابة (غير المباشرة)
3-أن تتعرف الطالبة /الطالب على نظام الأصهــــــــــار
نظم القرابة متنوعة
هناك إلى جانب هذه النظم الرئيسية في محيط القرابة نظم أخرى متنوعة أقل أهمية من حيث أنها أقل إنتشاراً ، أو أنها تمثل صوراً مختلفة من بعض النظم الرئيسية التي تحدثنا عنها . فهناك مثلاً نظم قرابية ينتسب فيها الرجال إلى أسلافهم الرجال ، وتنسب فيها النساء إلى أسلافهم من النساء ثم هناك عكسية للنظام السابق ، حيث ينتسب الرجال إلى أسلافهم من النساء ، على حين تتنسب النساء إلى أسلافهن من الرجال .
القرابة الخطية (المباشرة) والقرابة المجانبية (غير المباشرة) 
- 	علينا في دراسة القرابة أن نميز علاوة على ما سبق بين الأقارب الخطيين (المباشرين) والأقارب المجانبين (غير المباشرين) . والأقارب الخطيون هم في الغالب عبارة عن أقارب دمويين في خط مباشر من أعلى (كالأب والأم) أو أسفل (كالابن والابنة) . وأن كانت هناك بعض المجتمعات التي تدخل إلى هذه الفئة طائفة من الأقارب غير الدمويين ، أي الذين لا تربطهم بالشخص صلة دم ، كأن تنسب للشخص ابناً أو ابنة ليس من صلبه ، وذلك عن طريق نظام التبني ، الذي يجعل الابن بالتبني كما لو كان ابنا حقيقياً (أي دموياً) .
- 	ومع أن ديننا الاسلامي لم يقر هذا النظام ، ولم يرتب عليه أي حقوق ، إلا أننا نجده مع ذلك واسع الإنتشار في المجتمعات التاريخية والمعاصرة ، على نحو يفوق تصورنا للوهلة الأولى ، ولما كانت القرابة الخطية (سواء كانت حقيقية أو إفتراضية أي من صنع المجتمع) تتخذ دائماً خطاً رأسياً ، فلا يمكن أن يكون للمرء قريب خطي من نفس جلية .
- 	أما الأقارب المجانبون (غير المياشرين) فيمكن أن ينتموا إلى نفس جيل الشخص أو إلى أجيال سابقة عليه أو لاحقة له . ولا تقوم بينه وبينهم علاقة القليل النسبي المباشر ، فالشخص ليس سلفاً ولا خلفاً لأخيه أو لأخته ، على الرغم من انتمائهما إلى سلف واحد مشترك . ثم نميز بعد هذا بين أبناء وبنات عمومة وخئولة من الدرجة الأولى أو الثانية أو أبعد من ذلك . 
الأصهـــــــــار 
- 	وهناك عدا الأقارب الخطيين والأقارب المجانبين (غير المباشرين) نوع آخر من الأقارب تقوم الصلة معهم على أساس المصاهرة ، هم الأصهار ، وهم ينقسمون بدورهم إلى مراتب قرابية مختلفة ، أي تتفاوت في درجة ”قربها“ من الشخص . 
- 	ولو أن تلك الأوضاع تمثل مشكلة جانبية خاصة ، على أساس أن القرابة لم تكن تدرس حتى عهد قريب ، او لم يكن يفهم منها سوى القرابة الدموية فحسب ، ولذلك لم يكن الأصهار يعدون أقارباً بالمعنى الدقيق للكلمة . غير أن تطور دراسات علم الاجتماع العائلي وكذلك تطور الدراسة الانثروبولوجية للقرابة قد ألقت حديثاً الضوء على فئة الأصهار .
- 	ومن الواضح أن اللغات والثقافات المختلفة تتفاوت فيما بينها في تحديد فئات الأصهار ، أي في تحديد دوائر الأشخاص الذين تقوم بينهم وبين الشخص علاقات على أساس الزواج . ويبدو هذا الاختلاف بأجلى معانية في المصطلحات الدالة على الأصهار بأنواعها ودرجاتهم ، ولكنها تبدو بنفس القوة فى تحديد فئاتهم ودوائرهم ، ثم تبدو بعد ذلك في الحقوق والواجبات التي ترتبها على علاقة المصاهرة . 
- 	فبالنسبة للمصطلح الدالة على قرابة المصاهرة في اللغة الإنجليزية مثلاً أن الأقارب بالمصاهرة (فيما عدا زوجات الأعمام والأخوال ، وأزواج العمات والخالات الذين يضمون إلى فئات الأقارب الخطيين أو المجانبين) يعرفون بإضافة عبارة – in-law – إلى المصطلح الدال على القرابة الدموية ، وهكذا نجد تعبيرات مثل Father-in-law للدلالة على الدم و Mother-in-law للدلالة على الحياة ، ومصطلح Brother in-law – للدلالة على على شقيق الزوجة وعلى زوج الأخت ، و sister-in-law للدلالة على أخت الزوجة وزوجة الأخ . والملاحظ على أية حال أن هذه المصطلحات لا تستخدم في الحديث المباشر ، وأنما تستخدم فقط لتفسير طبيعة علاقة القرابة للآخرين.
- 	وغنى عن البيان أن اللغة العربية تؤخر بأكبر عدد من المفردات والمصطلحات الدالة على فئات الأصهار ، ولا عجب في ذلك لأنها واحدة من أغنى لغات البشر وأثراها وأكثرها قدرة على التعبير . 
- 	ولكي نحيط بموضوع مصطلحات القرابة أحاطة كاملة ، وعلى أساس مقارن ، نرى من المفيد أن نستعرض بإيجاز أهم أسس التصنيف القرابي المعروفة في مختلف ثقافات العالم التي لدينا معلومات عنها .
- 	ويرجع الفضل إلى تقدم الدراسة الانثروبولوجية لموضوع القرابة في توضيح هذا الموضوع الشائك المعقد . وقد عرض بيلز وهويجر لأهم أسس التصنيف القرابي نقلاً عن الفود كروير .
- 	من الملاحظ أن كل شعب قد إعتاد على مصطلحات القرابة في مجتمعه ، بحيث أننا كثيراً ما نفترض خطأ أن مصطلحات مثل : الأب ، والأم ، والابن ، والبنت تعني دائما ً نفس المدلول عند جميع الشعوب .
- 	ولا شك في أن هذا خطأ بالطبع . فكثير من مصطلحات القرابة تشير إلى فئات من القرابة ، مثل مصطلحات العم والعمة ، والأخ والأخت ، أو ابن العم . ونظم تصنيف القرابة تتباين تبايناً هائلاً من مجتمع لآخر . 
- 	ويتم تصنيف القرابة وفقا لبعض أسس التصنيف وتعد تلك الأسس نموذجاً مفيداً لدراسة أولية لموضوع تصنيف القرابة :-
1- أول الأسس التي حددها كروبر من هذه الأسس الثمانية هو ما يعرف باسم أساس الجيل . فالملاحظ على نظام القرابة في المجتمعات الغربية أن جميع مصطلحات القرابة – فيما عدا مصطلح ابن العم أو بنت العم Cousin – تقتصر على جيل واحد فقد . فمصطلحات الأب ، والأم ، والعمة (أو الخالة) ، والعم (أو الخال) تنصب على جيل الوالدين . أما مصطلحا الأخ والأخت فينبضان على جيل الشخص نفسه ، ومصطلحات الابن ، والبنت ، وابن الأخ (أو ابن الأخت) ، وبنت الأخ (أو بنت الأخت) تقتصر على الجيل التالي على جيل الشخص نفسه . 
2- الأساس الثاني في تصنيف كروبر هو ذلك الذي يصنف الأقارب من نفس الجيل تبعاً لفروق العمر ويمكن أن نجد نموذجاً لذلك عند شعب النافاهو ، حيث يخاطب الشخص أخواته الكبار بمصطلح معين ، ويخاطب أخواته الأصغر بمصطلح مختلف تمام الإختلاف . كذلك يميز الشخص هناك بين أخواته تبعاً للسن إلى أخوات كبار وأخوات صغار – إلا أن أساس السن لا يمتد عند النافاهو بحيث تلتطم العلاقات القرابية الأخرى . 
3- أما أساس التصنيف الثالث عند كروبر فيتضمن الفروق بين الأقارب الخطيين (المباشرين) Lineal ، والأقارب المجانبين (غير المباشرين)  Collateral . فالأرقاب الخطيون هو أولئك الذين يرتبطون ببعضهم في خط واحد ، وهكذا يعتبر الآباء والأبناء في مجتمعنا أقارب خطيين . أما الأقارب المجانبون فهم أولئك الذين يرتبطون بشكل غير مباشر من خلال أحد الأقارب الذين يصل بين الخطيين . وهكذا يعتبر العم أو الخال في مجتمعنا قريباً مجانباً ، لأنه أما يكون أخاً للأب أو أخاً للأم . كذلك يعتبر أبناء وبنات الأعمام والأخوال أقارب مجانبين لأنهم يرتبطون بالشخص بصلة قرابة غير مباشرة لأنهم أبناء أخوة الأم أو أبناء أخوة الأب . ومن الواضح في مجتمعنا أنه يتم التمييز بين الأقارب الخطيين والأقارب المجانبين في جيل الشخص نفسه ، وكذلك في جيل الوالدين ، وفي الجيل التالي أيضاً ، حيث يتم التمييز بين الأبناء والبنات بمصطلحات تختلف عن أبناء الأخ والأخت وبنات الأخ أو الأخت . 
4- والأساس الرابع عند كروبر يرتبط بإختلاف نوع القريب (ذكر أو أنثى) . ويبدو هذا الفرق واضحاً في نظام القرابة في مجتمعنا في التمييز بين الأب والأم ، والمصطلح الوحيد الذي لا يبدو فيه هذا الأساس واضحاً في اللغات النجلو ساكسونية هو ابن أو بنت العم ، وابن أو بنت الخال ، والذي ينطبق على كافة الأقارب المجانبين من جيل الشخص نفسه بصرف النظر عن نوع القريب (ذكرا أو أنثى) .
5- ويتضمن خامس أسس التصنيف عند كروبر الفروق في نوع المتكلم نفسه (الذي يخاطب أقاربه) ، ففي نظام القرابة في المجتمعات المعاصرة يستخدم الذكور والإناث نفس مصطلحات القرابة . ولكن هناك نظماً قرابية أخرى عديدة تختلف فيها المصطلحات بالنسبة للمتكلم الذكر والأنثى . من هذا مثلاً أنه عند النافاهو يخاطب الشخص ابنه بمصطلح يختلف عن ذلك الذي تخاطبه به المرأة ابنها . كما أن هناك مصطلحين للبنت أحدهما يستخدمه المتكلم الذكر ، والآخر تستخدمه المتحدثة الأنثى .
6- وينصب الأساس للتصنيف عند كروبر على الفروق في نوع القريب الذي يمثل همزة الوصل في القرابة . وقد لاحظنا من قبل أن الأقارب المجانبين هم أولئك الذين يرتبطون بالشخص من خلال قريب معين . والملاحظ على نظام القرابة في أغلب مجتمعاتنا المعاصرة أن نوع القريب الذي يمثل همزة الوصل لا يترتب عليه أي نتيجة حبث نجد مثلاً في المجتمعات الغربية المعاصرة أن جميع أبناء وبنات العم والخال يجمعون تحت مصطلح واحد هو Cousins .
- أي أبناء أعمام والخالات . وواضح أن الفرق بين المجموعتين يرجع إلى نوع القريب الذي يمثل همزة الوصل . فإذا كان هذا القريب (مثلا أخ الوالد – أي العم ، أو أخت الأم – أي الخالة) فإن أبناء هذين الشخصين يعتبران أبناء عمومة وخلولة متوازنة ، كذلك عندما يختلف نوع القريب الوسيط عن نوع القريب . 
7- لما الأساس السابع فيميز القرابة الدموية عن قرابة المصاهرة . والقرابة الدموية تضم أولئك الذين ينتمون إلى أسرة الشخص نفسه وأسرة أجداده وأحفاده . أما قرابة المصاهرة فتضم أولئك الأقارب من خلال الزواج ، أي أولئك الذين يسبق اسمهم في مصطلحات القرابة الغربية كلمة in-law .
- 	وتكاد كل المجتمعات تميز على نحو أو آخر بين القرابة الدموية وقرابة المصاهرة . ففي المجتمعات الغربية كما أشرنا تصنف غالبية علاقات قرابة المصاهرة في فئة in-law كما نجد في مصطلحات الحمو Father in-law والحماة Mother in-law والصهر Brother in-law  وأخت الزوجة sister in-law .. إلخ . إلا أن بعض الأقارب نتيجة علاقة المصاهرة لا يصنفون بنفس الطريقة ، حيث نلاحظ مثلا أن زوجات الأعمام والأخوال ن وكذلك أزواج العمات والخالات يطلق عليهم مصطلحا ”عمة“ و ”عم“ على التوالي ، على الرغم من انه لا تربطهم بالشخص المتكلم صلة قرابة دموية .
8- وينصب الأساس الثامن لتصنيف القرابة على الفروق في المكانة أو الظروف المعيشية للشخص الذي تقوم علاقة القرابة من خلاله . ويمكن أن نجد نموذجاً لذلك عند شعب الشيريكاهوا الأباتشي . فعند أولئك الناس ينتقل الرجل ليعيش مع أسرة زوجته بعد أن يتم عقد زواج الذين تربطهم به علاقة مصاهرة . أما إذا توفيت زوجته ، فإن علاقته تتغير من حيث أنه يتحتم عليه أن يتزوج أياً من أخوات أو بنات عمومة أرملته الائي لم يسبق لهن الزواج ، ومن  يظل بين أفراد الأسرة التي انضم إليها بعد زواجه الأول . 
أسئلة المحاضرة الثالثة
1- تحدثي / تحدث بالتفصيل عن نظم القرابة المباشرة وغير المباشرة؟
2 – ماهي الأسس التي حددها ((كروبر)) لتصنيف موضوع القرابة ؟


